شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام: 《 الزكاة/صدقة التطوع 1- 6》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي
شوفْ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمُهتدينَ بهديهِ والمستنِّينَ بسنّتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطَنَ. ثمَّ أما بعدُ، فمعَ البابِ الثاني، وبابِ صدقةِ التطوعِ، بابُ صدقةِ التطوعِ. ما زلنا في كتابِ الزكاةِ من سبلِ السلامِ في بابِ صدقةِ التطوعِ. قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: بابُ صدقةِ التطوعِ، أي: النفلُ، يعني الصدقةُ التي يتصدقُ بها الإنسانُ وليست فرضاً عليهِ، إنما هي من بابِ النفلِ والاستحبابِ. قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قالَ: "سبعةٌ يظلُّهمُ اللهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ". فذكرَ الحديثَ وفيهِ: "ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شمالُهُ ما تُنفقُ يمينُهُ". متفقٌ عليهِ. حديثُ الظلالِ حديثٌ مشهورٌ من الأحاديثِ المشهورةِ المتفقِ عليها أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: "سبعةٌ يظلُّهمُ اللهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ: إمامٌ عادلٌ، وشابٌّ نشأَ في طاعةِ اللهِ، ورجلٌ قلبُهُ معلَّقٌ بالمساجدِ، ورجلانِ تحابَّا في اللهِ اجتمعا عليهِ وافترقا عليهِ، ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شمالُهُ ما أنفقتْ يمينُهُ، ورجلٌ دعتْهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ فقالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. كم الآن؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نعم، أحسنت. أحسن الله إليك. الله يبارك فيك. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. هؤلاء السبعة ليسوا محصورين، بل وصل بهم ابن حجر في فتح الباري إلى ثمانيةٍ و عشرين صنفًا. وأوصلهم السيوطي إلى سبعينَ صنفًا. لكن هؤلاء أجلُّهم وأعظمهم. منهم: ورجلٌ تصدَّقَ. هذا الشاهد في هذا الباب: ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ، فأخفاها. ما معنى أخفاها؟ أي: أخلصها لله سبحانه وتعالى، وجعلها خالصةً لدرجة أنه لا يعلم ماذا أنفق. يعني هو نفسه لا يعلم كيف؟ ذلك: أدخل يمينه في جيبه، وأخرج قدرًا من المال، لا يعرفه، حتى إن يده الأخرى... معناه أنه هو نفسه لم يعلم. معنى "حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه" أنه لا يعلم ماذا خرج من جيبه. هذا هو المقصود. يعني هو عندما أنفق لا يعلم ماذا أنفق. يعني عندما أنفق لا يعلم ماذا أنفق. هذا هو المقصود، وهذا من عظيم إخفائها والإخلاص فيها. وليس الإخفاء شرطًا، لكن إذا كان الإنسان قدوةً يُقتدى به، فله أن يُظهر الصدقة من أجل أن يُقتدى به. أما إذا كان لن يُقتدى به، ففي هذه الحالة الإسرار بها أفضل. ويُسرُّ بها بأمرين: إسرارٍ بها أن تُعطى ولا يعلم بها أحد، وإسرارٍ آخر بها أنه هو نفسه لا يعرف مقدارها. وهذا معنى "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله". فذكر الحديث في تعداد السبعة، وهم: الإمام العادل. الإمام العادل. وشابٌّ نشأ في عبادةِ ربه عز وجل. لماذا الشاب؟ الشاب شهوةٌ ولعبٌ، والغفلةُ... وعليكم السلام. إلى غير ذلك، ولكنه عُصِمَ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأقبل على عبادةِ ربه عز وجل. الإمام العادل. أسأل الله أن يرزقنا بِإِمَامٍ عَادِلٍ، يَعْنِي الْإِمَامُ الْعَادِلُ هَذَا بِهِ صَلَاحُ الدِّينِ. وَالدُّنْيَا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَفِي الرِّوَايَةِ: "فِي الْمَسَاجِدِ". كَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْنِي: هُوَ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ يَنْتَظِرُ الْعَصْرَ، وَإِذَا صَلَّى ولا يطلعُ عليهِ إلا اللهُ، فهذا عظيمٌ. الإخلاصُ، يُرائي مَن؟ وما سيُرائي إلا اللهَ جلَّ وعلا. فالشاهدُ في هذا الحديثِ وفيه: "ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها، بالغَ في إخفائها حتى لا تعلمَ شمالُهُ ما تُنفِقُ يمينُهُ". قيلَ: المرادُ بالظلِّ الحمايةُ والكنفُ، كما يُقالُ: أنا في ظلِّ والنافلة، فلا يُظَنُّ أنها خاصةً بالنافلة حيث جَعَلَهُ المصنِّفُ في بابها. يعني قد يُقال: إنَّ الصدقةَ الواجبةَ، الزكاةَ الواجبةَ قد تكون مُظْهَرَةً بناءً على أنَّ مثلاً التاجرَ: يا فلانُ، أنتَ أخرجتَ زكاةَ مالكَ؟ نعم، أنا أخرجتُ زكاةَ مالي مبلغَ كذا. زكاةُ الفطرِ سيُحمَلُ الأرزُ أو القمحُ ويُخرَجُ به. يعني. فتخصيصُ الحافظِ الصدقةَ بصدقةِ الفطرِ -عفواً- بصدقةِ النافلةِ والتطوُّعِ لها وجهٌ عظيمٌ وحظٌّ من النظرِ، وليس كما أنكرَ الصنعانيُّ رحمه الله تعالى، إذ بعضَ الصدقاتِ المفروضةِ تظهرُ. يعني مثلاً، رجلٌ مثلاً عنده بقالةٌ أو سوبر ماركت مثلاً، وقال: والله أنا عندي فولٌ وعندي عدسٌ، وعندي أرزٌ، وعندي، وعندي، وعندي. تعالَ يا فلانُ، جزاكَ الله خيراً، خذ هذه زكاةَ مالكَ، وخذها وزِّعْها وأظهِرْها. لا شيءَ عليهِ. فرضٌ. لكنَّ الصدقةَ التطوُّعَ هي التي يُسَرُّ بها. فتخصيصُ الحديثِ: "ورجلٌ تصدقَ بصدقةٍ" "فأخفاها" أنَّ الغالبَ في هذا أنهُ صدقةُ التطوُّعِ، لأنَّ صدقةَ الفرضِ -الزكاةَ- المفروضةَ- وقتَ أنْ يجبُ أن تحسبَها. إذا كانتْ زكاةَ الفطرِ، فأنتَ ستزِنُ الصاعَ. إذا كانتْ زكاةَ المالِ، فأنتَ ستحسبُ المالَ. إذْ شِمالُكَ عرفتْ إذًا أنتَ عرفتَ كم أخرجتَ. أما في الصدقةِ التي ليست واجبةً، أنتَ تخرجُها دونَ أنْ تعلمَ قَلَّ أو كَثُرَ. فلا شكَّ أنَّ لمقصدِ ابنِ حجرٍ رحمه الله تعالى عليهِ حظًّا دخلتم بهن، الغالب أن الربيبة وهي بنت الزوجة، أنها تكون في حِجْرِ زوج أمها، وإلا لو لم تتربَّ في بيته، يعني مثلاً، رجلٌ تزوَّج بامرأةٍ وابنتها متزوجة، فهو مُحرَّمٌ لهذه البنت. لكن إذا لم تكن متزوجة، فأين ستتربَّى؟ في الغالب أنها تكون مع أمها في رعاية زوج أمها، فخرجت مخرج الغالب، فخرجت مخرج الغالب. فنفس المسألة هنا: رجلٌ، أنَّ الغالب في الذين يتصدَّقون ويُعطون، الرجالُ، لأن الغالب أيضاً أن النساء ما يخرُجْنَ إلا للضرورة. وإذا خرجنَ، يخرُجْنَ متستِّراتٍ متعفِّفاتٍ، إلى غير ذلك. أما الرجلُ هو الذي يقود، يخرُجُ، ويذهب ويطوف، فالغالب أنه هو الذي يُعطي الصدقة. فإنَّ المرأةَ كذلك، إلا في الإمامة. يعني المرأةُ لا يجوز أن تكون رئيسةً للدولة، ولا أن تكون قاضيةً، ولا أن تكون وزيرةً، ولا أن تكون، "ما أفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأةً" كما قال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مفهومَ أيضاً للعدد. وقال: "سبعةٌ يُظِلُّهم الله في ظِلِّه". هل لا يوجد إلا السبعة؟ هو ما قال: "لا ظلَّ إلا للسبعة"، إنما قال: "سبعةٌ". مثل: "إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخل الجنة". لم يقل: "ليس لله إلا تسعةً وتسعين". إنما قال: "إنَّ لله تسعةً وتسعين، مَن أحصاه". فالتسعةُ والتسعون هي التي بإحصائها يدخل الجنة. لكن يوجد له أسماءٌ أخرى سبحانه وتعالى. نفس المسألة. هناك أكثر من السبعة، وقد أبلغها الحافظُ إلى ثمانٍ وعشرين خصلةً في كتاب "الفتح". السيوطي أوصلها إلى سبعين خصلةً. قال: "ولا مفهومَ أيضاً للعدد". كلمةُ "لا مفهومَ للعدد" أي أنه لا يجوز الزيادة على السبعة، لا، أن العدد سبعةٌ ويجوز الزيادة، فقد وردت خصالٌ أخرى تقتضي الظلَّ، وأبلغها المصنِّفُ في "الفتح" إلى ثمانٍ وعشرين خصلةً، وزاد عليها الحافظُ السيوطيُّ حتى أبلغها إلى سبعين، وأفردها بالتأليف، ثم لخصها في كراسةٍ سماها "بذوغ الهلال في الخصال المقتضية". للظلال". يعني: ظلٌّ في ظلِّ عرشِ اللهِ سبحانه وتعالى، أو في ظلِّ اللهِ سبحانه. وتعالى. إذا هؤلاء السبعة إذا أتوا بهذا الخير العظيم، فإنهم يظلون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رواه ابن حبان والحاكم. حديث صحيح. يعني أنت تصدقت بصدقات في يوم القيامة الذي تدنو فيه الشمس، كل إنسان في ظل يستظل بالصدقات التي أخرجت. ففي هذا استحباب الإكثار من الصدقات، خاصة صدقات انشغل فالنوافلُ تجبرُ هذا التقصيرَ. نفسُ المسألةِ، من جملةِ فوائدِ صدقاتِ النفلِ، صدقاتِ التطوعِ أنها تجبرُ الكسرَ الذي يوجدُ في صدقاتِ الفرضِ، وأنها توفيها، وأنها تجعلها مباركةً تامةً عند اللهِ سبحانهُ وتعالى. ومن فوائدِ صدقةِ النفلِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ. فَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ سَنَدُهُ ضَعِيفًا إِلَّا أَنَّ لَهُ مَعْنًى صَحِيحًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ، عليهم. يعني: الرَّافِضَةُ هؤلاء كفارٌ. دمُهم حلالٌ، أموالُهم حلالٌ. هم أكثرُ من اليهودِ والنصارى. أيُّ واحدٍ يترصَّدُ كافرٌ مرتدٌّ حلالُ الدمِ والمالِ. لأنَّه يعتقدُ أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعائشةَ وحفصةَ كفارٌ، وكفى بهذا. يعتقدُ أنَّ القرآنَ محرَّفٌ. يعتقدُ أنَّ الصحابةَ ارتدُّوا بعدَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. يعتقدُ أنَّ نكاحَ الزنا فرضٌ، الزنا فرضٌ! ما معنى الزنا الذي يسمُّونه بنكاحِ المتعةِ؟ يذهبُ يتمتَّعُ. وما خربتْ العراقُ والأخلاقُ في العراقِ إلا بسببِ عقيدةِ الشيعةِ الرافضةِ الخبثاءِ عندما كانوا يعني يبيحون الزنا باسمِ المتعةِ. وقالوا: وكانت المرأةُ تستطيعُ، كما حُكيَ لنا، أن تذهبَ إلى الشرطةِ وأنَّ هذا عاشرَها لمدةِ ساعةٍ ساعتينِ ولم يدفعْ لها كراءً. وهذا أمرٌ لا يستطيعُ أحدٌ أن ينكرَه. فأزالَ اللهُ هؤلاءِ ونسألُ اللهَ ألَّا يبتليَ أهلَ أرضِ الكنانةِ بشرِّ هؤلاءِ المجرمين. فالواجبُ على ولاةِ الأمرِ أن يضربوا على رقابِهم، ليس على أيديهم. وعلى العلماءِ والدعاةِ أن يحذِّروا منهم ليلًا ونهارًا. وعلى المسلمينَ قاطبةً أن يحذروا منهم ومن شرِّهم، فإنَّهم شرٌّ مستطيرٌ. الأعراضُ تُنتهكُ بماذا؟ بعرضٍ زائلٍ. وقديماً قالوا: تموتُ الحرةُ ولا تأكلُ بثديَيْها. فَقَبَّحَ اللهُ من يبيعُ دينَه من أجلِ عرضٍ زائلٍ من الدنيا. إيرانُ الخبيثةُ، يعني بسببِ اللعينِ الهالكِ الخمينيِّ عندما حوَّلَ دينَ الرافضةِ وابتدعَ بدعةَ ولايةِ الفقيهِ، وأنَّه يصدِّرُ الثورةَ، الشرَّ المستطيرَ على الأمةِ الآنَ. ونارٌ تتأجَّجُ من تحتِ الأرضِ. نسألُ اللهَ أن يردَّ كيدَهم إلى نحورِهم، وأن يقيَ شرَّهم، كما قالَ ربُّنا عنهم وعن كلِّ كافرٍ، عن اليهودِ: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾. فـ الـ يعني لو أنَّ الأمةَ تقومُ بما أوجبَ اللهُ عليها لكانَ عِزَّةً وشرفًا وكرامةً لها. فما ينبغي لك أن تشبعَ وأن يكونَ جارُك جائعًا. ما ينبغي لك أن تُكسى وابنُ جارِك أين الإحسان؟ أين الدين الذي في القلوب؟ يعني إنسانٌ مثلًا يضحي. بعجلٍ، وقد يوجد من إخوانه وجيرانه من لم يرَ اللحم ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وما تفكَّر أن تعطيه قطعة لحم! إذًا الدين أتى بالتكافل الاجتماعي من أجل أن يتحابَّ المسلمون وأن يكونوا يدًا واحدةً على من سواهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾. هم سينفقونها نعم، لكن ستكون عليهم حسرةً، لكن سينتفعون بها فترةً من الزمن. فَكِسْوُ العاري، أن تكسوَ عاريًا، أن تطعمَ جائعًا، أن ترويَ ظمأَ ظمآن. هذا وإن كان الحديث فيه 00:31:52.320 --> 00:31:59. ا لُحِظَ يزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بالدالانيِّ، وقد أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ وتكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ، أثنوا عليهِ في عبادتِهِ وصلاحِهِ، وطُعِنَ في حفظِهِ وإتقانِهِ. وفي الحديثِ الحثُّ على أنواعِ البِرِّ وإعطائِها مَن، وإعطائِها مَن طيب، حكيم بن حزام، من هو؟ حكيم بن حزام بن خويلد، من هو؟ تقول من هو؟ تقول ولد من هو؟ من حكيم بن حزام؟ هاه؟ نعم، من حكيم بن حزام، ابن أخي خديجة. حكيم بن حزام بن خويلد، وخديجة بنت خويلد. عاش 60 سنة في الإسلام و60 في الجاهلية. حكيم بن حزام بن خويلد. نعم. حكيم بن حزام، ابن أخي خديجة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه نعم، نعم. هو الذي أهداه زيد بن حارثة. وكان يرفض العطاء، وكان عمر رضي الله عنه يعني ظل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: يا حكيم بن حزام، وذكر هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث له يعني سبب، وأنَّ اليدَ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى. فقال: والله لا أرزق أحدًا بعدك يا رسول الله. فكان عمر رضي الله عنه يأتيه يعطيه عطاءه فيرفض، ويقول يعني يرفض أن يأخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يأخذ يعني من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى. اليدُ العليا المعطية، والسفلى الآخذة. وابدأْ بمن تعول. الغالب على الناس أنَّه يبدأ بالآخرين، لا، ابدأْ بهؤلاء. فرضَ الله عليك أن تنفق عليهم، فيجب أن تنفق عليهم وأن تبدأ بهم. وإن بقي شيءٌ فتصدَّقْ ولا حرج. تصدَّقْ ولا حرج، لكن لا تترك أهلك عالةً على الناس وتذهب أنت لتصدق فضلًا. طبعًا على أن ينفقوا في البانجو والحشيش، الشيشة، والمخدرات، والدخان، والمصائب والهموم، أو أن يمصَّ دماء المسلمين لينفق على الفاجرات المجرمات. وخيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهرِ غنى. أفضلُ الصدقةِ أن يكون عندك غنى تكفي أهلك وأولادك، وتكفي غيرهم من المسلمين. أما إذا لم يوجد، فابدأْ بمن تعول. لا تتركهم عالةً يتكففون الناس وتذهب لتتصدق، يُخشى أن تكون مراءاةً في صدقتك هذه. ومَن يَستَعفِفْ يُعفِفْهُ اللهُ. الذي يطلب العفاف سيعفه رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يَستَغْنِ يُغنِهِ اللهُ عز وجل. وهذا لفظ متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفِفْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ». متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري. أكثر التفاسير، وعليه الأكثر أن اليد العليا يد المعطي، والسفلى يد السائل. وقيل: يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطي. وعلوها معنويٌ، يعني معنىً فقط، وليس أن هذه عالية وهذه سافلة. لا، يعني أن الذي يعطي يشعر والكرم، الكرم يا إخوان، يعني من الأمور التي تشرح الصدر. الإنسان عندما يتصدق، عندما يهدي، عندما يعطي، يشعر بالحيوية وبراحة نفسه وانشراح صدر، لأنها من سنن الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الخلق عليه الصلاة والسلام. وقيل: يد الآخذ لغير سؤال. في نسخة: بغير سؤال. وقيل: العليا المعطية، والسفلى المانعة. يعني: اليد العليا التي تعطي، واليد السفلى التي تمنع حق الله عز وجل. وقال قوم من المتصوفة: اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا. قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة. ونِعم ما قال، صحيح. هم قالوا إن التي تأخذ هي العليا وهي الأفضل. فـ هيا، بسم الله! الذي عنده شيء يأتِ به. كيف يعني التي تأخذ هي الأفضل، والتي تعطي الأقل؟ قَلْبٌ من أجل أن يُفضِّلوا. إذا الكل سيصبح ما هم أهل قناعةٍ ورضا، أهل قناعةٍ ورضا. تعوَّدوا عليها. نسأل الله السلامة. والرافضة عندهم الْخَمْسُ: خَمْسُ نِسَاءٍ وَخَمْسُ دُنْيَا. سَيَشْغَلُكَ. وَيْلَكَ وَعَنْ... طَيِّب، وَقَدْ وَرَدَ التَّفْسِيرُ النَّبَوِيُّ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا الَّتِي تُعْطِي وَلَا تَأْخُذُ. أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وكان صبورًا على الفاقةِ، ولا عيالَ له، أو له عيالٌ يصبرون، فلا كلامَ في حُسنِ ذلك، ويدلُّ له قولُه تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ} الآية. {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}، ومن لم يكن بهذه المثابةِ، كُرِهَ له ذلك. يعني أقولُ: إذا كان في إيمانِ أبي بكرٍ، وفي صبرِ أبي بكرٍ، السؤال، انظرْ مثلًا، يعني كلُّنا يسمعُ عجائبَ وغرائبَ في هؤلاءِ الذين يطوفون في الشوارعِ ويملكون، وهي يعني يعني تكونُ حسرةً عليهم وندامةً يومَ القيامةِ أنهم يأكلون أموالَ الناسِ بالباطلِ. لو أنَّ الإنسانَ يتعففُ ويطلبُ العفةَ، فاللهَ اللهَ سيعفُّه، وأنه يطلبُ الغنى من اللهِ سبحانهُ وتعالى، اللهُ سيعطيهِ الغنى. لكنَّ بعضَ الناسِ يعني يسألُ وليس في حاجةٍ. وانظرْ لكثيرٍ ممن يطوفون، وكثيرٌ نسمعُ أنَّ هذا يمتلكُ عماراتٍ، وهذا يمتلكُ سياراتٍ، وهذا يمتلكُ كذا، وهذا يمتلكُ كذا من وراءِ الطلبِ من الناسِ. لا، الذي يتعففُ أفضلُ وأكرمُ، والذي يطلبُ الغنى من اللهِ يستغني باللهِ، ففي اللهِ كفايةٌ. وليسَ الغنى عن كثرةِ العرضِ، إنما الغنى غنى النفسِ. نعم. أفضلُ. اللهُ أكبرُ. اللهُ. أكبرُ. اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. اللهُ أكبرُ. اللهُ. أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحديثُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ وَاسْتِطَاعَةِ الْإِنْسَانِ الْمُقِلِّ، يَعْنِي: الْفَقِيرَ. الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ". يَعْنِي أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ، تُؤَمِّلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ. يَعْنِي تُخْرِجُ شَيْئًا أَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ، أَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ، لَكِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ الْأَجْرِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَيْسَ حَاجَتُكَ أَنَّكَ تُضَيِّعُ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا أَبْنَاؤُكَ. إِنَّمَا عِنْدَكَ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ، تَحْتَاجُ إِلَى الْخَمْسَةِ. طَيِّبْ، نُخْرِجُ وَاحِدًا مِنْهَا وَنَأْكُلُ أَرْبَعَةً. نُخْرِجُ ثَلَاثَةً، نُخْرِجُ اثْنَيْنِ وَنَأْكُلُ ثَلَاثَةً. هَذَا جُهْدُ الْمُقِلِّ، يَعْنِي الشَّيْءَ الْقَلِيلَ الَّذِي تُخْرِجُهُ وَأَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى أَنَّكَ تَحْرِمُ أَصْحَابَ الشَّأْنِ الَّذِينَ أَنْتَ تَعُولُهُمْ. إِنَّمَا مَعْنَاهَا أَنْ تُعْطِيَهُمْ وَهُمْ يَحْتَاجُونَ لِلزِّيَادَةِ، لَكِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تَمْنَعُهَا. عَنْهُمْ. هَذَا مَعْنَى جُهْدِ الْمُقِلِّ. جُهْدُ الْمُقِلِّ أَيْ: طَاقَتُكَ وَاسْتِطَاعَتُكَ وَأَنْتَ -يَعْنِي- فِيكَ فَقْرٌ، قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ. وَاَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أَيْضًا. تَبْدَأُ بِالَّذِينَ وَلَّاكَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُودَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. ابْنُ حِبَّانَ. الْجُهْدُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ: الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ. وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ، الْجَهْدُ. الْجَهْدُ يَعْنِي: الْمَشَقَّةُ. قِيلَ: الْجُهْدُ يَعْنِي الْوُسْعَ وَالطَّاقَةَ. وَقِيلَ: الْمُبَالَغَةُ. وَغَيْرُهُ. قِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى -يَعْنِي- الْجُهْدُ وَالْجَهْدُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. قَالَ فِي "النِّهَايَةِ" (النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ) لِابْنِ الْأَثِيرِ: أَيْ: قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْقَلِيلُ مِنَ الْمَالِ. وَهَذَا بِمَعْنَى حَدِيثِ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ". رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، أَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عَرْضِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ. والحاكم من حديث أبي هريرة، ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي ولفظه: والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، وقوله: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ المقل» أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة، والاكتفاء بأقل الكفاية. وساق أحاديث تدل على ذلك. يعني: ظهر الغنى يعني أنك تجد شيئًا تطعمه لأولادك، وتخرج شيئًا منه أيضًا للفقراء، فهذا جهد المقل. الحديث. السادس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: «تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى زَوْجَتِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. المراد أن الذي فرض الله عليك نفقتهم، هذا نوع من الصدقة، وأنك إذا كان عندك شيءٌ من المال فيجب أن تبدأ بحاجة الذين أوجب الله عليك ثم أن تأخذ شيئًا منهم وأن تعطيه للغير، هذا لا حرج فيه، وهذا من جهد مقل. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ». من الصدقةِ على نفسه إذا كان ينفق على أهلِ بيته، فهذا صدقةٌ أيضاً يتصدق بها عن نفسه في نفقةِ مَن أوجب، وهذا من أوجب الله نفقتهم. وهذا من عظيمِ رحمةِ الله أن نفعل ما أوجب علينا، وأن يكون لنا به أجرٌ عند الله سبحانه وتعالى. نقف عند الحديث السابق. طيب. بالنسبةِ يعني رسالة، إن شاء الله نحن نعتبر بها، لكن الخيال الواسع لا مجال له، والناس لها قدرة وقد يُحاط بنا، وليس كل ما يُعلم يُقال. الرسالة تقول: نريد حق أطفالنا في التعلم في المسجد كالحلقات التي يُعلَّم فيها الأئمةُ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّم الصحابةَ في المسجد وعَلَّم أبناءَ الصحابةِ وربَّاهم، فلِمَ لا تُربُّون الأطفال؟ قال: وتُجهِّزون، فنحن إلا من رحم ربنا نعرف الكثير. طيب، يعني ماذا نفعل نحن؟ ما نحن نجلس للناس. السؤال: ماذا نفعل؟ يعني، نحن نريد كلاماً عاطفياً في الهواء؟ ماذا نفعل نحن؟ إدارة المسجد جلسنا لنُعلِّم الشبابَ ونُعلِّم الأولادَ ونُعلِّم الأطفال، أين هم؟ فلِمَ لا نجمع الأطفال والشباب في برنامجٍ منظمٍ ومستمرٍ بدلاً من جلوسهم أمام التلفزيون؟ نحن سنذهب ندق على الأبواب وكل أب يجيء بابنه وإلا ضربناه وجلدناه؟ هذا أمرُ دولةٍ، ليس أمرَ ناسٍ فقراءَ مساكينَ إلى الله. تقول: اللهم استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين. فهذا الجيل جيلٌ فَهمٌ، لا يتعلمون شيئاً في المدارس. طب، وماذا أفعل نحن؟ يعني، وهذا حق، والمدارس أصبحت مدارس تخريب في الغالب. فهذا الجيل جيلٌ واعٍ ذكيٌّ. والله يا شيخ، أطفالنا يريدون محاربة – اللي هو – تحرير الأقصى، فلماذا لا نُجهِّزهم؟ المسألة: نحن أعددنا أنفسنا جميعاً لعبوديةِ الله. نحن نجلس، أنا يعني، ثم أملنا في الله كبيرٌ أن يُنفَّذ هذا. ثم أملنا في... وأخشى أن أسألكم، والله لن تُسألوا عن هذا أمام الله. أنا أحلف: ما ستُسألون عن هذا أمام الله. لأننا نجلس ونبذل أنفسنا، وماذا نفعل؟ يعني، الآباء اليوم، الأب لا يربي في بيته. الأب يذهب يشتري لابنته الاسترتشَ وتخرج. يعني، يعني والعياذ بالله، الأب اليوم يشتري الدخان ويولع لابنه وهو بِئْسَ وهذا موجود، فيبدأ الرافضة الآن ماذا يفعلون؟ ها! يريدون نسوانًا على رأس من يحمل، ومجانًا زوجة زواج متعة، اخطفوها من بيت أهلهم. أموال، أموالٌ! الأموال موجودة، وإيران ما تُقصّر، والرافضة والإخوان، الله! الجماعة إياهم، الله يهديهم، الذين فضحوا أنفسهم فضحًا. اللهم لك الحمد، لنا عدة سنوات من فضل ربي في هذه الليلة وفي هذا. ما امتنعنا إلا في رمضان، ولا يمنعنا إلا المرض الشديد. المرض الخفيف ما نبالي به. أين هم الذين حضروا؟ أين هم الذين جلسوا؟ أين الذين استفادوا؟ نجلس، أنتم تحملوننا. يقول: نخشى أن تسألوننا أمام الله. والله ما أحد سيسألنا. ومن سألنا فسنُحاجّ أمام الله عز وجل. يعني لسنا الذين سنسأل أمام الله ونُعاقَب. لا، نحن الذين سنُحاجج الأمة أن الأمة جلسنا لتتعلم ولم تجلس. أنا ما سأذهب، لا أنا ولا غيري ندق على الأبواب: يا فلان، سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطِنا ابنك يجيء يدرس في المسجد. أنتم مجانين! الولد عنده دراسة، عنده درس في الإنجليزي، عنده درس. هو كان يوجد دروس بهذا الهَوْل الموجود. دروس في المواد الاجتماعية ودروس. أصبح في كل شيء. أصبحت المدارس في العيادات الداخلية، في البيوت. أقول لك: محاربة الدروس الخصوصية وهي أية فوضى! ونسأل الله حسن الختام والستر والصون والعافية. وأنا ما زلت أقول: يعني ما جزى الله خيرًا من كتب هذه الورقة. فِتَن. طيب. علي، قلت: هناك تحفيظ قرآن للبنات. كل يوم الأزهر، كل يوم اثنين وخميس. الحمد لله. مَن مَن مَن ستأتي البنات؟ آه! 12. طيب، وكم أزهرية موجودة في قولنجيل؟ قل. قل. 1000. ولكن أصل الوقت الذي اخترتم أنتم مخطئون. الوقت الذي اخترتموه عندهم دروس. وكل وقت ستختارونه عندهم دروس أو عندهن دروس. فأحسن شيء نذهب نجيء بـ 100,000 شيخ يجلسوا. في شوارع وطرقات وبيوت قلنجيل. وكل شيخ لكل ولد، وكل شيخ لكل، وكل شيخة لكل بنت. الناس تفعل، لكن يعني هي عاطفة طيبة. لكن لا نُسأل أمام الله على أخطاء هذه الأمة المنكوبة، الأمة التي ما عرفت حق دينها. اليوم الرافضة، اليوم الرافضة يعني يعني كم واحد يصلي الفجر في هذا المسجد؟ يوم الجمعة المسجد يمتلئ، وفي صلاة العصر في كل مساجد الجمهورية فضيحة! كل المساجد في الجمهورية تمتلئ في الجمعة، وكل المساجد في العصر لا تتخطى الصفين. وأين البقية؟ وخذ عندك 70، 80، 90%، ها! عند المباريات يخرجون ويصيحون إما تهليلًا وفرحةً، وإما حزنًا وضنكًا من أجل كرة ومن أجل اللعب. هذه أمة ضيّعت، إلى أن تراجع نفسها حول دينها. الناس تصلّي والناس فيها خير، لكن كواقع، ليس الخير الذي كان عليه أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلفِ الأمةِ. لكن خيرٌ الحمد لله، كما قال شيخُ الإسلامِ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ: "هم مسلمون". والسلام. والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. آمين.
